دراسة حالة: إمرأة واحدة تحدِث فرقاً

أسمى خضر: ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان
"لست أكيدة من أنني فعلاً قيادية، ولكنني أعرف أنّ اكتساب صفة القيادية يعني أن تشعري بحاجة ملحّة لمعالجة مشكلة معيّنة، أي أن تشعري بالحاجة إلى ملء فراغ من خلال إطلاق نشاطات وحملات وبرامج للاهتمام بقضايا معيّنة. إذا أحسّ أبناء مجتمعك المحلي أنك لبّيت هذه الحاجة، فلن يترددوا في تقديم الدعم لك، واضعينك في موقع القيادة. وحين يمنحك الناس ثقتهم، سيلجأون إليك لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم الخاصة.   

منذ نحو عشرين عاماً، حضرت إلى مكتبي شابة خائفة يغمرها الحزن لتطلب مساعدتي. وروت لي كيف أقدم زوجها على قتل ابنتهما البالغة الخامسة عشر من العمر، والتي وُجِدت حاملاً إثر تعرّضها لعملية اغتصاب. فحُكِم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فقط، بعدما ادّعى أنه قتل ابنته دفاعاً عن شرف العائلة. لكنّ هذه الإمرأة كشفت لي حقيقة ما حصل لأنها كانت مصمّمة على تكريم ذكرى ابنتها، فأخبرتني أنّ زوجها هو من اغتصب الفتاة فعلياً، وأنها تشتبه بأنه قتلها بعدما بدأت معالم الحمل تظهر عليها. لكنّ المحكمة التي صدّقت زوجها بكل سهولة لم تتكبّد عناء التحقيق في جريمة القتل. 
صحيحٌ أنّ هذه الإمرأة لم تأتِ لزيارتي إلا مرة واحدة في مكتبي، ثمّ اختفت آثارها، لكنني بفضلها، عرفت الكثير عن شدة معاناة الفتيات والنساء بسبب إجحاف بعض القوانين. وأدركت منذ ذلك الحين أنني لن أكون أبداً محامية فاعلة ما لم أبذل كل ما بوسعي لأغيّر القوانين التي تتناول، لا بل تعاقب الجرائم المرتكبة بحقّ المرأة. فهذه الإمرأة بالذات هي التي دفعتني إلى معالجة مشكلة لم يعد بوسعي تجاهلها، وهي جرائم الشرف.  
وهكذا أصبحت واحدة من القيادات الناشطة في حملات مكافحة جرائم الشرف. لكنني أعتقد أنّ هذه المرأة التي منحتني ثقتها، والتي أبدت شجاعة كافية لتأتي إلى زيارتي في مكتبي وتخبرني عن هذه الواقعة، هي التي تستحق لقب القيادية، لأنها تغلّبت على مخاوفها للكشف عن جريمة زوجها، وطلب مساعدتي. فالأشخاص أمثالها هم الذين يحضّوننا على النظر في قضايا لم نهتمّ بها سابقاً. وبالتالي، علينا أن نلحق بركاب هؤلاء الأشخاص، ونحاول خدمة قضاياهم".
إنّ أسمى خضر، المحامية التي تدافع عن حقوق الإنسان، ورئيسة إتحاد المرأة الأردنية سابقاً، قادت عدة حملات للقضاء على جرائم الشرف وأعمال العنف المرتكبة ضد الفتيات والنساء في الأردن. 
حديثٌ مستند إلى مقابلة سجّلتها مع أسمى خضر، في 1 حزيران/يونيو 2000، منظمةُ التضامن النسائي للتعلّم WLP، وقد أُخِذ بتصرّف من دليل التوصّل إلى الخيارات: دليل تعلّم النساء على القيادة، والمتوافر عبر الوصلة التالية: http://www.learningpartnership.org/sites/default/files/shared/u16/shamyarabicltcmanual.pdf
